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  :ملخصال
ني وتحسين قدرات 

 
نسعى من خلال هذه المحاولة إلى فهم العلاقة بين التعليم القرا

ن والتي 
 
بحاث التي اهتمت بالجوانب اللغوية في القرا

أ
الطفل اللغوية والمعرفية، اعتمادا على ال

طفال الك تاتيب في بينت الخصوصية اللغوية التي يتميز 
أ
بها، وانطلاقا من متابعتنا الميدانية ل

وضحت العلاقة بين قدرات الطفل اللغوية 
أ
هم الدراسات التي ا

أ
بيئتنا، وعبر التطرق إلى ا

جل البحث في  والمعرفية الممثلة في الذاكرة.
أ
ثر الفعالل

أ
نية ال

 
بفضل خصائصها  للغة القرا

سلوبية و
أ
نيعلى الذاكرة الدل  البلاغيةال

 
طفال الذي يتلقون التعليم القرا

أ
داتنا في ، لية للا

أ
ا

طفال متمدرس البحث هي اختيار
أ
ولى، وباعتمادنا بروتوكول يعينة تتكون من ا

أ
ن في الطوار ال

خذ بعين العتبار الخصوصية اللغوية والثقافية لعينة الدراسة، ويستمد محتواه 
أ
ني يا

 
تدريس قرا

سلوبه، وهذا اعتبارا من الدور  من خصائص عملية تعليم القران الكريم
أ
ومن مميزات لغته وا

 .المحوري الذي تؤديه الذاكرة الدللية في استخدام اللغة
ن الكريم؛ الکلمات المفاتيح:

 
سلوب اللغوي للقرا

أ
القدرات المعرفية؛  القدرات اللغوية؛ ال

ني؛ الذاكرة الدللية. الطفال الناطقين بالعربية؛
 
 التعليم القرا

The role of Quranic education in improving the language 
and memory of the Arabic-speaking schoolers 

                                                 


 .المؤلف المرسل 
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Abstract:  We are seeking through this attempt to understand the 
relationship between Quranic teaching and the improvement of the child's 
linguistic and cognitive abilities through semantic memory; from our daily 
follow-up to the children of Quran schools in our environment, In 
addressing the most important studies that have explained the relationship 
between the linguistic and cognitive capacities of the child represented in 
memory. In order to examine what the style of the Quran language provides 
and what it gives to those who benefit from its study. This is through a 
sample of children who are studying in primary schools, and by adopting a 
Quran teaching protocol that takes into account the linguistic and cultural 
specificty of the study sample, and its contents are derived  from the 
characteristics of teaching the Holy Quran regarding to the vital role of 
semantic memory in language use. 

Key words: Linguistic abilities; Quran’s linguistic style; cognitive 
abilities; Arabic-speaking children; Quranic teaching, semantic memory. 

من خلال  تجلىالقدرة اللغوية يوالقدرات المعرفية  بين تكاملالتداخل والإن مقدّمة:  -1 
معالجة  تتم عن طريق اللغةفالنشاطات المعرفية،  تنمية في الدور الفعال الذي تؤديه اللغة

مختلف المعلومات التي يتم إدراكها من طرف العقل البشري، كما  ترتيب و تجريدتصنيف وو
خيرة

أ
تعتمد  يتجلى دورها على مستوى الوظائ ف العليا التي يقوم بها العقل كالذاكرة، فهذه ال

في هذا الصدد  )ترميز فونولوجي، دللي، معجمي( على اللغة لتخزين المعطيات والمعلومات
    Meleusمليوسيؤكد 

أ
 .1ن اك تساب وتعلم اللغة ل يتم بدون ذاكرة على ا

شار 
أ
مثالولقد ا

أ
 وفيجوتسكي Piaget وبياجي  Brunerبرونر ك ثير من العلماء من ا

Vygotsky  كدوا على الى
أ
للنمو عند الطفل الطابع التكاملي هذه الوظيفة التي تؤديها اللغة، وا

في المستويات المختلفة )الحسية،النفسية،الذهنية،اللغوية(،مبرزين التداخل الذي يتم 
ثيثها

أ
 بين عمليتي اك تساب اللغة والذاكرة، بحيث تساهم اللغة في تشكيل الذاكرة و تا
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جميع   في  بشكل واضح بدورها تتدخل الذاكرةو ،بمختلف الصور و المواد و الموضوعات
فضل مع عالمه الخارجي النمو اللغويمراحل 

أ
مر الذي يقود الإنسان إلى التفاعل بشكل ا

أ
 .ال

مكننا القول إن للذاكرة 
أ
في نمو وبلورة العملية اللغوية  مهم الدللية دور  لهذا ا

واستعمالتها، فهي تشكل المحور الرابط بين القدرات اللغوية والمعرفية، والتفكير اللغوي 
كبر شاهد على ذلك.

أ
 ا
كيد على الطابع التكامليّ  اق الذي يتمّ ضمن هذا السيّ  

أ
بين اللغة والذاكرة باعتبارهما  فيه التا

ني موضوعا للبحث، من للطفل، نتخذ من  الجيدةتنشئة لوظيفتين ضروريتين ل
 
الخطاب القرا

ثر خصوصياته الخطابية البلاغية الإعجازية في 
أ
ي بيان ا

أ
هميته على هذا المستوى، ا

أ
جل إبراز ا

أ
ا

  مه، فقدتشكيل ذاكرة ولغة كل من يتداوله ويداوم على تلاوته وتعلّ 
أ
العديد من  دتكّ ا

ن-منطلقا هذابحثنا خذها التي يتّ -الدراسات
أ
نيةلل با

 
تطوير ونمو القدرات  فيا حاسما دور  غة القرا

 المعرفية واللغوية للطفل في هذه المرحلة.
ن  فرادةعلى  موضوعيجمع الباحثون في هذا ال

 
سلوبوالكريم لغة القرا

أ
 من يراقال ها

 ز باعتبارات غير محصورة ول منتهية على حد تعبيريتميّ فهو  حيث الخطابة،
خير وحذف واثبات ؛ حيث ك ثرة وتنوّ  Chomskyتشومسكي

أ
ع السير اللغوية من تقديم وتا

ن الكريم ، كما يتميّ 2وفصل ووصل والذي يطلق عليه البلاغيون مقتضى الحال
 
بك ثرة ز القرا

شكال مختلفة تتراوح ما بين يل ثلاثقصصه التي تشكّ 
أ
ن بالمائة من مجمله، والتي توجد في ا

مثلة والتكلم عن الغائب والحاضر، إضافة لحتوائه الإيجاز والإطناب والتوسّ 
أ
ط وبين عرض ل

 فريدة.   بلاغية على مجازات واستعارات وإمكانيات
رطوفونيااهتمام معظم الباحثين في ما جرت عليه العادة من تركيز ل اخلاف  

أ
بشكل  مجال ال

ساسي على مرضية اللغة 
أ
محاولتنا هذه في الجانب العادي للغة بعلاقتها بالقدرات  تصبّ  ،ا

نية  اللغةوفره تما بحثنا ب  يُعنىحيث المرضي، المعرفية، دون اغفال الجانب 
 
-القرا

قدراته  و تطويرثراء إمن  للطفل-بخصائصها المنوه بها من المسلمين وغير المسلمين 
ساسية في هذا المقام مفادها :؛ ، و توسيع مداركهالمعرفية واللغوية

أ
ن ثمة تفاوت  فرضيتنا ال

أ
ا

طفال الذين على مستوى المدارك اللغوية والمعرفية
أ
ن الكريم،  بين ال

 
تيح لهم تعلم القرا

أ
ا

قرانهم الذين و
أ
 ذلك. ملم يُتَح لها

ن الكريم في مرحلة الطفولة وتطور قدرات الطفل البحث في العلاقة بين ت
 
دريس القرا

المعرفية واللغوية؛ نتطرق اليه معرفياً عبر الذاكرة الدللية، ولغوياً من خلال إنتاج وفهم 
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صوات اللغوية )الجوانب الصوتية( وتحديد علاقات الكلمات ومدلولتها 
أ
الدللي(  )ال مستوىال

وتنظيم الكلمات وترتيبها في جمل مفيدة )المستوى النحوي( وفي كيفية استخدام كل هذه 
الجوانب للتعبير عن المقاصد والرغبات )المستوى الستعمالي( وفي مختلف القواعد التي 

 تنظمها ك تابةً وقراءةً وصرفاً وإعراباً.
ما بالنسبة للعلاقة الموجودة بين الذاكرة واللغة 

أ
نها فا

أ
ليست حديثة يمكننا القول ا

همية هي قديمة قدم البحوث اللغوية والنفسية ذات الصلة، العهد بل 
أ
وهذا نظراً لما للغة من ا

ودور في جل النشاطات المعرفية، فهي تعتبر وسيلة للمعالجة المعرفية والقيام بمختلف 
تعتمد  الذاكرة الدلليةف، افالفكر يتشكل باللغة، ثم يتم تداوله و تطويره بواسطتهعملياتها، 

على اللغة لتخزين المعطيات والمعلومات )ترميز فونولوجي، دللي...( وفي هذا المقام نورد 
ي 
أ
 .3الذي يقول بعدم وجود اك تساب وتعلم للغة بدون ذاكرة   Meleusميليوسرا

 المجاميع الخامسة الرابعة الثالثة المستوى
 المجموع 3 2 1 3 2 1 3 2 1 القسام
 30 02 05 03 05 03 02 03 02 05 الذكور 
 30 03 05 02 03 02 05 05 03 02 الإناث
 60 05 10 05 08 05 07 08 05 07 المجموع
 60 20 20 20 المجاميع

 30 10 10 10 المجموعة التجريبية
 30 10 10 10 المجموعة الضابطة

 
 ( مواصفات عينة البحث01جدول رقم )

 
ن الذاكرة 

أ
ساسية في استعمال اللغة فان الدراساتبما ا

أ
التي  الدللية تتصف بكونها ا

قيمت في ميدان علم النفس المعرفي 
أ
التي تطرقت إلى علاقة اللغة بالذاكرة وبالخصوص و ا

،  دريفل 2002حمداش ، 2014و 2001، قاسمي 2012و 2005)نواني الذاكرة الدللية 
برزت  (2002، بوخاري  2002، اعتدال 2007

أ
 دور السياق في تنشيط السترجاع من الذاكرةا

ن للطفل وما يشكله هذا 23،17،20)
 
(، وعليه فنحن نحاول البحث في علاقة تدريس القرا
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خير من  سياق يتميّ 
أ
د وثراء معانيها ع المفردات وتعدّ د في تنوّ الذي يتجسّ  ز بالتساعال

  . 4الجرجانيشير إلى ذلك واختلاف الستعمالت اللغوية على المستوى التداولي، كما ي
ن ثمة هل  التساؤل الذي نطرحه في هذا المقام مفاده التالي:

 
دور حاسم لتدريس القرا

ي حد يمكن قياس هذا الدور  القدرات اللغوية والمعرفيةعلى مستوى تطوير 
أ
طفال؟ وإلى ا

أ
للا

 الطفال المستفيدين من التدريس القر من خلال مقارنة الذاكرة الدللية لدى 
 
نفس بني ا

 . ه؟منيستفيدوا  لمالذين نظرائهم لدى  الذاكرة
ثر الحاسم في -اختبارنا للفرضية التي ينطوي عليها تساؤلنا

أ
ني ال

 
ن للتعليم القرا

أ
ي ا

أ
ا

يتمدرسون في  لالت في ستين طفتمثّ عينة  دراسةيتم عبر -تشكيل الذاكرة الدللية للطفل
سنة، تتراوح اعمارهم بين الثماني والثلاثة عشر  السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي،

من التدريس  يستفيدوا لم طفلا ينن من ثلاثإلى قسمين؛ مجموعة ضابطة تتكوّ  مةمقسّ 
خرى تجريبية تتكون من ثلاث

أ
ني المقترح، وا

 
نيّ  ات تدريسن طفل، تلقّ يالقرا

 
من خلال  اقرا

شهر، تضمّ م طوال مدة اجراء البحث التي دامت ستة بروتوكول منظّ 
أ
مجموعة مناصفةً كل  ا

نهم قد تبيّ وذكوراً وإناثاً. 
أ
فراد العينة، ا

أ
ن لنا قبل انطلاق البحث، من خلال اختبار ذكاء ا

نه ليس هناك تفاوت قبلي في الذاكرة الدلليةيمتلكون جميعا قدرات عقلية عادية، ممّ 
أ
 ا يعني ا

ن يشوّ 
أ
علاهالبحث المحفرضية ختبار صدق ش على مسعانا ليمكن ا

أ
 .ددة ا

ني المطبق على العيّ ن تضمّ ي
 
نة السالفة الذكر، حصص محتوى برتوكول التدريس القرا

سبوعيّ يوميّ 
أ
نيّ ة تمثّ ة وا

 
و الإملاء من طرف الطفل،  لت في: الك تابة على اللوح القرا

أ
بالنقل و/ا

وتكرار حفظ وتكرار فردي باستعمال اللوح، حفظ وتكرار فردي وجماعي من الصبورة، حفظ 
سبوعي من الذاكرة، تفسير وشرح معاني السوّ  فردي

أ
ن الكريم.وجماعي ا

 
 ر من طرف معلم القرا

نيّ بعد متابعة 
 
طفال العيّ  تطبيق برنامج برتوكول التدريس القرا

أ
نة المقترح على ا

شهردامت ستة  الضابطة التينة ة دون العيّ التجريبيّ 
أ
سفرت النتائج  ا

أ
 يلي: اعمّ ا

ني  التكامل اللغوي في .2
 
 ظل التدريس القرا

 
 ت الجدولية الفرق في المتوسط مستوى الدللة درجة الحرية ت المحسوبة بنود اختبار اللغة
 2.60 3.63 001. 58 3.644 السيولة الدللية

 2.60 70. 000. 58 3.718 تكرار الكلمات الصعبة
ضداد

أ
 2 67. 038. 58 2.129 ال
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 2.60 1.17 000. 58 4.658 سيولة الجمل
 2.60 3.40 000. 58 5.196 صياغة الجمل
 2 2.10 004. 58 3.015 ترتيب الكلمات

 2.60 83. 000. 58 6.934 فهم الجمل النموذجية
 2.60 27. 002. 58 3.247 إدماج الجمل

 2.60 37. 002. 58 3.227 فهم الجمل الصعبة
 2.60 2.63 000. 58 5.299 الحذف المنتظم
 2.60 2.67 000. 58 9.446 التفسير المجازي 
 2.60 4.03 000. 58 6.670 الحكم على الجمل
 2.60 4.97 000. 58 5.986 التدعيم المقيد

الفرق بين النتائج القبلية والبعدية لختبار القدرات اللغوية إثر المتابعة ( 02جدول رقم )
ني
 
 المقترح. ببروتوكول التدريس القرا

رقام المعطاة في اختبار اللغة ) إن
أ
 قدّ  ،((02جدول رقم )ينظر الال

ّ
ة مت لنا نتيجة دال

طفال المجموعة التجريبيّ 
أ
طفال هذه ر القدرات اللغويّ ر عن تطوّ عبّ ة؛ فهي تلصالح ا

أ
ة ل

 المجموعة نتيجة لستفادتها من التدريس القر 
 
 .نيّ ا

ن الكريم في المستوى الصوتيّ فعلى    
 
حسن للسّ تمثّ ، ساعدهم القرا

أ
ة مات الصوتيّ ل ا

ن التمثّ 
أ
ل معناها ودللتها، وذلك من خلال للكلمة يساعد على تمثّ  ل الصوتيّ للكلمة، ل

صوات داخل الكلمة من قبل الطفل اعتماداً على مات المميّ تجميع الخصائص والسّ 
أ
زة للا

ليّ 
 
ات بشكل مل هذه السّ ة مساعدة لتمثّ شكلها المنطوق، الشيء الذي يجعل من هذه ال

حسن في الذاكرة.
أ
 ا

ن الكريم، باحتوائه على مجموعة من الخصائص الصوتية وتميزه بها،  
 
ثم إن القرا

صوات على نسب معيّ 
أ
الصوتي مع  هذا القرارنة بين مخارج الحروف المختلفة واتفاق ك تتابع ال

يات ضمن سياقها، ساهم في ذلك.
 
 دللة الكلمات التي تحملها ال

ن الكريم من مدّ  ل شكّ 
 
ن ما ينفرد به القرا

أ
ة وقلقلة وصفير وغير ذلك من ضروب وغنّ  ا
ثرها الطبيعي على النفس كما يتميّ  تيال النظم الموسيقيّ 

أ
ز بها وطرائق الستهواء الصوتي وا

صوات والمخا5الرافعييشير إلى ذلك 
أ
ساس ال

أ
رج، وتجانس ، إضافةً إلى ترتيب الحروف على ا

 شي والتكرير، كلها لمحالةوالتف والتفخيم والترقيق والشدة والرخاوة مسالجهر والهذلك مع 
 ل تمثّ الفي تساهم 

أ
طفال المجموعة التجريبيّ حسن للسّ ال

أ
يساهم في ا ة، ممّ مات الصوتية لدى ا

 ة.استرجاعها من الذاكرة الدلليّ  ةعمليّ تسهيل وتطوير 
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نيّ  البدراوي اق يوردضمن نفس السيّ 
 
ن عظمة البناء القرا

أ
تظهر في طرح البدائل من  ا

 والنسجام السمعيّ  فالوزن الموسيقيّ  ي الغرض اللغويّ الذي يؤدّ  خلال الواقع الموسيقيّ 
ة قه كل هذا مجتمعاً يسمح بإعطاء دللة قويّ ووظيفة كل عنصر والمعنى الذي يحقّ  الصوتيّ 

 .6ة متكاملةمنبثقة عن صورة سمعيّ 
 نتائج 

ّ
 المستوى الدلليّ  التي تخصّ  ة في بنود الإنتاج اللغويّ المجموعة التجريبية الدال

نكالسيولة الدلليّ 
أ
الفضل  ة وسيولة الجمل وصياغة الجمل وترتيب الكلمات، تجعلنا نقول با

ة ة التعليميّ يعود للمادّ ة الدلليّ  هاوخصائص هامن خلال سماتللمفردة  الطفلل تمثّ  الكبير في
نيّ لقّ التي يت

 
، فالمقارنة بين من يستفيدون من اها هذا الطفل في برنامج التدريس القرا

ني و من ل يستفيدون  منه 
 
ن ن تبيّ التدريس القرا

أ
ن الكريم ا

 
في  اليساهم بشكل فعّ القرا

سيس واك تساب
أ
نيّ لدى الطفل المس الذاكرة الدللية و إثراء تا

 
د يؤكّ ، تفيد من التدريس القرا

نية للمادة اللغويّ هذه الفاعليّ  7عاشور  ابنالشيخ الطاهر 
 
نها  ةة القرا

أ
ز بوفرتها من تتميّ و يرى ا

 .  تكرار الستماع إليهاالسهلة التي تمتاز بسرعة النفاذ لدى  ابدللته زتتميّ حيث المعاني، كما 
ة ة التي تنبثق من الصورة السمعيّ في حديثه عن الدللة القويّ  البدراويتعبير  على حدّ 

ني الذي يظهر في عدة ة وتميّ هذه الدللة هي نتيجة لخصوصيّ  نّ فإ المتكاملة،
 
ز البناء القرا

والنسجام  ، فالوزن الموسيقيّ ي الغرض اللغويّ ة التي تؤدّ بدائل من خلال الإيقاعات النغميّ 
هذا مجتمعاً يسمح بإعطاء  كلّ  ،قهوالمعنى الذي يحقّ  عنصر،ووظيفة كل  الصوتيّ  السمعيّ 

 .8المعنى والدللت الواضحة
ن الكريم تجعلنا هذه النتائج في علاقتها بالمعطيات النظريّ  نّ إ

 
ة للبحوث حول القرا

ثّ نستشّ 
أ
ن الكريم تتا

 
طفال الذين درسوا القرا

أ
ن ال

أ
ثّ ف ا

أ
سلوبه الذي يتردّ  اايجابيّ  ار ر لغتهم تا

أ
د با

و
أ
وة صوّ بعدّ  في مضمونه المعنى الواحد بصورة ا

أ
خرى وجها ا

أ
عبارة  ر، كل واحدة منها غير ال

غراضه وإيضاح معانيه، وهذه الدّ فهو يتميّ 
أ
 عة في النصّ للت المتنوّ ز بك ثرة معانيه ووفرة ا

نيّ 
 
نّ  ل شكّ  القرا

أ
سهمت في تفعيل الذّ ا

أ
ولى بحسب  ة لدىالدلليّ اكرة ها ا

أ
طفال المجموعة ال

أ
ا

ن.ة ة الزمنيّ التفاوت في المدّ 
 
 لتدارسهم للقرا

مّ 
أ
اغتها وبند على غرار بندي سيولة الجمل وصيّ  ا البنود المتعلقة بالمستوى النحويّ ا

رقام نتائجها تجعلنا نبحث في ما يتميّ 
أ
ن الكريم على المستوى ترتيب الكلمات فا

 
ز به القرا

طفال المستفيدين منه، حيث يذهب، وفي الخدمة التي يقدّ النحويّ 
أ
في حديثه  الرافعيّ  مها للا

ن إلى 
 
ن للغة  ،9"المعجم التركيبيّ " وضع مصطلح خاص بها هوعن تراكيب القرا

أ
فبالرغم من ا
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بنيتها، فإنّ 
أ
ن الكريم معاجم ك ثيرة تجمع مفرداتها وا

 
 ه ليس لها معجم كالمعجم التركيبيّ القرا

نيّ 
 
صل البلاغة كلها، وهو الصطلاح المتمثّ  إنّ ، القرا

أ
ز بالوضع يتميّ ل في المعجم التركيبي هو ا

حكام البيان وانتظام محاسنه، مثل الفرق الذي تكشف عنه 
أ
مثلة وا

أ
صيل، ويعتمد على ال

أ
والتا

ن إعجازه يكمن في قوة تراكيبه، فهذه 
أ
المقابلة والتقليد، كما يذهب بعض العلماء إلى ا

وبطريقة واعيّ  الخصائص تسهم بلا شكّ 
أ
الدارس ة في تنمية رصيد الطفل اللغوي غير واعيّ  ة ا

ن في جانبه التركيبي.
 
 للقرا

 ، يظهر ذلك في عناصر البناء اللغويّ بهافق والهدف المنوط ثم إن هذه التراكيب تتّ 
دقّ 

أ
لفة من ا

 
المختلفة التي  ة عناصر البناء اللغويّ عناصر داخل البناء، في اتساقه مع بقيّ  المتا
همّ بنيّ 

أ
ن ا

أ
نيّ ز البنما يميّ  ت عليها وانبثقت عنها الدللة، وا

 
 حسب ما  اء القرا

أ
هو  البدراوي هوردا

و
أ
طفال مجموعتنا التجريبية 10ة المتخاطبينهذه التراكيب لوضعيّ  مؤانسة هذا البناء ا

أ
، فا

ن خلق لهم وضعيّ 
 
ولى المستفيدين من القرا

أ
لهم اك تساب مختلف مزايا  هّلتة سة تخاطبيّ ال

ين
أ
بتسلسلها لغرض تحقيق ال معنى الذي هو  افهم العبارات مرتبطيكون  البنيات الصغرى، ا

     . 11عبارة عن نموذج لتكوين  الكلام
ن الكريم ا يتميّ هذا التجانس واللتحام في التراكيب يجعل الطفل يستفيد ممّ 

 
ز به القرا

نية البليغةعلى المستوى التركيبي في لغته الخاصة، فتصبح )لغته( تحمل بصمة 
 
، اللغة القرا

نّ 
أ
ني ممّ نا وجدنا حتى ا

 
طفال الذين استفادوا من التدريس القرا

أ
قضوا ن بعض الحالت من ال

ن الكريم يغلب على  فترات زمنية
 
نيمهمة في ملازمة القرا

 
سلوب القرا

أ
 ممارستهم اللغوية ال

 .ومفرداته وطرائ قه البيانية المختلفة
هميّ 

أ
ن الكريم تظهرة البناء وطبيعة التراكيب التي يتميّ ثم إن ا

 
في طرحه  ز بها القرا

ة، فعناصر البناء اللغوي وهندستها ة اللغويّ للبدائل التي تؤدي إلى الغرض اللغوي والفعاليّ 
و
أ
داه تيالوظيفة ال ووظيفة كل عنصر في موقعه والمعنى الذي يتحقق من ذلك والغرض ا

أ
 اا

حدثه
أ
 اوا

ّ
نيّ  د ما يحسّ ، كل هذا مجتمعاً يول

 
لة من دل  به الطفل المستفيد من التدريس القرا

 ة المك تملة.ة السمعيّ ورة الصوتيّ ة منبثقة عن الصّ قويّ 
ظهرت نتائجه دللة لصالح وفي ما يتعلّ  

أ
ق بنتائج بند تكرار الكلمات الصعبة الذي ا

طفال المجموعة التجريبيّ 
أ
ن هذه النتائج  ة، ل شكّ ا

أ
عند  الرافعي إليه سق مع ما ذهبتتّ ا

ن الذي يرى فيه تميزه بتكرار اللفظ والمعنى، في كل ما يفيده تكرار 
 
سلوب القرا

أ
حديثه عن ا

 اايجابيّ  ابن عاشور  كرار الذي يعتبره، وهذا التّ كرار المعنويّ ز بتحسين التّ ، فهو يتميّ 12الكلام
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يث يترتب م والسامع على حد سواء، بحلفهم المتكلّ  اة، يعد مفيدة اللغويّ في تحقيق الفعاليّ 
 .13ره وفهمهر تدبّ ر المتدبّ عنه توليد معنى من المعاني كلما كرّ 

طفال المجموعة التجريبيّ  
أ
ة في إثراء قدراتهم على فهذا التكرار البنّاء ساهم لدى ا

نّ التمكّ 
أ
ن يتميّ  ن من تكرار الكلمات الصعبة، كما ا

 
ز كذلك باحتوائه على عدد من القرا

لفاظ، والتي تعتبر صعبة 
أ
د حروفها الذي يبلغ وسهلة في الوقت نفسه؛ صعبة لك ثرة وتعدّ ال

حياناً تسعة حروف، ولكن ونتيجة لورودها مرّ 
أ
ارس فل الدّ دة تصبح سهلة لدى الطّ ات متعدّ ا

ك ثر من ذلك تُ 
أ
ن، وا

 
 .ينمتميزت ك فاءة معرفيةو ة لغويّ  كسبه قدرةً للقرا

ة في لمعلومات المستمرّ لحفظ ا تعتمد على التكرار الذاكرة الطويلة المدى ثم إنّ 
اكرة الدللية، إلى الذّ  ة فتمرّ الذاكرة النشطة، ثم بعد ذلك حسب طبيعتها، فان كانت لغويّ 

وبالتالي تحفظ المعلومات عن طريق سيرروة التكرار؛ فهي تخزن إما عن طريق التكرار الذاتي 
و عن طريق الت كرار الذهنيّ ق بالتّ للحفظ المتعلّ 

أ
كرار الذاتي للإدماج الذي للمعلومة المعطاة، ا

يخضع للترميز الدللي عن طريق ربط المعلومة الجديدة بالمعلومة القديمة. والطريقة 
ني
 
التجريبية،   نة ق على العيّ والتي انبثق عنها البرتوكول المطبّ  14المنتهجة في التدريس القرا

ليتين السابقتين؛ على التّ  تعتمد
 
للحفظ من خلال ما يصطلح عليه في  كرار الذاتيّ على ال

و للإدماج الذي  الك تاتيب "الدْرَاسْ لِلَوْحْ" وعلى التكرار الذاتيّ 
أ
تبرزه عملية "التلقين" ا

 "."الفتح
 
أ
 مّ ا

ّ
ضداد التي جاءت دال

أ
ط ة، بمتوسّ ة كذلك، لصالح المجموعة التجريبيّ ا نتائج بند ال

نّ 8.70مقابل  9.33قدره 
أ
طفال ، فيمكن تفسيرها با

أ
تاحت لهم  ا

أ
المجموعة التجريبية قد ا

يات ك ثيرة تفي بهذا 
 
ن الكريم الستفادة من احتوائه على ا

 
تحتوي على )الغرض دراسة القرا

خرة، السماوات 
 
كلمات متضادة(، على غرار "المؤمنون والكافرون، الجنة والنار، الدنيا وال

ن، 
 
رض، الليل والنهار...." مما يكسب الطفل الدارس للقرا

أ
 قدرة لغوية وك فاءة معرفيةوال

ه انّ  ، بحيثepilinguistic لسانية لواعيةبطريقة التمييز بين الكلمة وضدها  تمكّنه من
 .كبيرا هذه القدرة ويعيها بطريقة سلسة دون بذل جهد يك تسب ضمنيّ 
ن الحفظ يتطلّ ليمكننا ا

أ
ن وبحكم ا

 
ن الطفل الدارس للقرا

أ
ب منه ستخلاص كذلك با

يات، 
 
 تكرار ال

ّ
يات خاصّ فهذا يول

 
غلق عليه، الشيء الذي ستة التي تُ د لديه رغبة في فهم هذه ال

نّ  معكسبه يُ 
أ
خرى، إضافة إلى ا

أ
و با

أ
احتواء  مرور الوقت فهم كل ما يسمعه ويتدارسه بطريقة ا
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ن 
 
وامر اللغويّ القرا

أ
نطلق ، ك تنفيذ حركات الصلاة والوضوء من مةة الملموسعلى بعض ال

 .ةالدلليّ  وإثراء الذاكرةترسيخ لغوي تسهم في 
طفال ا مجتمعةً هذه النتائج 

أ
نيّ تحمل دللة لصالح ال

 
،  لمستفيدين من التدريس القرا

سهمت في تطوير إمكانياتهم اللغويّ  د بشكل واضحو تؤكّ 
أ
ن ا

 
ن دراستهم للقرا

أ
ة، فالسياق ا
ني يتماشى ومتطلّ 

 
ن ص لذلك، هبات المقام وسياق الحال والغرض المخصّ القرا

 
ذا ولكون القرا

ليف الطبيعيّ يتميز بصورة نفسيّ 
أ
بالمعاني الطبيعية  وتجعل القارئ يحسّ  ة تتعلق بالتا

تى من وراء النفس ل من وراء اللسان، وجعل من رة في نفسه، فهو كما بيّ المصوّ 
أ
ن الرافعي ا

سلوبه طريقة نفسية في الطريقة اللسانية وذهب بالمعاني على وجوه  
أ
تجعل من  نظمه وا

نها مذهب هذه المعاني في النفس
أ
لفاظ كا

أ
 .15ال
ني -3

 
 البناء المعرفي والتدريس القرا

خوذة عن طريق تطبيق بنود اختبار الذاكرة الدلليّ  إن النتائج
أ
جدول )ينظر الة الما

ة، حملت ة والبعديّ ة والضابطة، في المراحل القبليّ نتي البحث التجريبيّ على عيّ  ((03)رقم 
طفال 

أ
طفال المستفيدين من التدريس  المجموعة التجريبية التي تضمّ دللة لصالح ا

أ
ال

نيّ 
 
رقام التحسّ ؛ فعالقرا

أ
طفال هذه العيّ كست هذه ال

أ
 ة، في نة التجريبيّ ن الواضح ل

أ
غلب بنود ا

نيّ اختبار الذاكرة الدلليّ 
 
  .ة، نتيجة استفادتهم من التدريس القرا

ثر الذاكري في  اً ن هناك فرقإالشيء الذي يجعلنا نقول ومن خلال هذه النتائج، 
أ
 ال

ولى  يرجع هذا الفرق إلىبين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية، 
أ
دراسة المجموعة ال

لة ترميز وتخزين فقط، بل هيّ 
أ
ن الذاكرة ليست مسا

أ
ساس ا

أ
ن الكريم على ا

 
ولً نشاط  للقرا

أ
ا

خر، فالطّ  يمرّ  اجتماعيّ 
 
ن عبر خطاب يبنى باستمرار في علاقته مع ال

 
فل الذي يدرس القرا

خر يكسبه القدرة على تمثّ  نشاط معرفيّ ب يحظى
 
حسن للمفاهيم وخاصة اللغويّ ا

أ
ة منها، ل ا

ينا مع 
أ
نّ الذي يقسّ  16ككنبوشوهنا كما را

أ
نا في حالة مثلا م نشاط الذاكرة إلى ثلاث فترات، با

وكر الكلمات انطلاقا من الصوّ كر الكلمات، وتذّ تذّ 
أ
 التفعيل. ر مع فترة التنشيط ا

، والحكم ، كبند التمييز الدلليّ ((03)جدول رقم ينظر الإن في بنود اختبار الذاكرة )
الكلمة  فانّ Miler  (1958 )ميلر إليهة...وحسب ما ذهب على الجمل، والرتباطات الدلليّ 

خيرة المسموعة يمكن استظهارها حرفيّ 
أ
 ر من فردالذي يتغيّ  بالمدى الذاكريّ ا، وهذا مرتبط ال

طفال المجموعة التجريبيّ 
أ
خر، ففي هذه الحالة فان ا

 
ن في تفعيل قدرتهم ل

 
سهم القرا

أ
ولى ا

أ
ة ال
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حسن، وهذا راجع إلى خاصية
أ
ن الكريم في التي يتميّ  الترزيم على السترجاع بشكل ا

 
ز بها القرا

ياته، لن الطفل في حالة تذّ 
 
 كر ما سمعه يعتمد على الذاكرة قصيرة المدى التي بيّنمعظم ا

نها تعتمد على استراتيجية الترزيم.  Miler ميلر
أ
 با

ن ة القصص التي تشكّ إن خاصيّ 
 
وطريقة التشويق التي تحتويها هذه ل ثلث القرا

  وبورنس  Leftusلوفتيسة على الذاكرة، فقد بين القصص لها دور في إضفاء فعاليّ 
Yourens(1982) ن القدرات الذاكراتية شديدة الضعف

أ
في ما يتعلق بتذكر الجزئيات، وان  با
اهن للمعلومات يتفاعلان مع بعضهما البعض، لتتمحور ة والوضع الرّ قوة الحالة النفعاليّ 

ة والإدراكية فتصبح مصادر للمعلومة يتحتم على جهاز معالجة المعلومات الظواهر العاطفيّ 
 الدللية.ل الذاكرة معالجتها، ثم إن في بنود الختبار هذه تتدخّ 

  
بنود اختبار الذاكرة 

 الدللية
ت 

 المحسوبة
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

الفرق في 
 المتوسط

ت 
 الجدولية

 2.60 1.73 0000. 58 3.846 تذكر الكلمات

 2 2.20 0160. 58 2.483 صور عبر التذكر الكلمات 

 2 470. 0070. 58 2.806 تذكر الجمل

 2 500. 0620. 58 1.906 الرقام العكسي تذكر

 2.60 3.17 0000. 58 5.953 تسمية الصور 

التصنيف والترتيب 
 الدللي

5.443 58 .0000 2.27 2.60 

الفهم والربط الوظيفي 
 للجمل

5.713 58 .0000 2.27 2.60 

 2 370. 0.006 58 2.873 المعجم الدللي

 2.60 1.17 0000. 58 4.716 الحكم بالربط الدللي

والتقطيع  يةسيولة اللفظال
 الدللي

5.069 58 .0000 1.67 2.60 
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صوات
أ
 2.60 2.70 0000. 58 8.606 التعرف على ال

 2.60 2.00 0000. 58 5.182 الرسم الدللي الموجه

 2.60 1.03 0010. 58 3.514 التمييز الدللي

 2.60 2.33 0000. 58 5.815 الحكم على الجمل

 2.60 2.27 0000. 58 4.391 باطات الدلليةلرتا

 
الفرق بين النتائج القبلية والبعدية لختبار القدرات المعرفية إثر المتابعة  (03)جدول رقم 

ني
 
 المقترح. ببروتوكول التدريس القرا

شرنا سابقاً يسهم في منح الطفل سيّ 
أ
ن الكريم كما ا

 
ة مات الصوتيّ ل السّ لتمثّ  ااقإن القرا

مات على وذلك من خلال تجميع الخصائص والسّ ل دللتها، للكلمة، مما يسهم في تمثّ 
ن من خصائص صوتيّ ، وهذا نتيجة ما يتميّ المستوى الصوتيّ 

 
 ة. ز به القرا

طفال 
أ
هذا الفرق في النتائج بين المجموعتين والذي جاء يحمل دللة لصالح ال

نيّ 
 
ن لهذه الفئة من إضافوفّ  تفسيره بما، يمكن المستفيدين من التدريس القرا

 
ة على ره القرا

، فعلى مستوى تراكيب قة والتي تستدعي توظيف خاصّ ذاكرتهم، من خلال البنود المطبّ 
ن قد وجدنا بان بناءه اللغويّ 

 
سم بالتجانس واللتحام في التراكيب التي تتماشى وحال يتّ  القرا

طلق عليه المتخاطبين، ثم إن في تميّ 
أ
، مساعدة وخدمة  17التركيبيّ  المعجميّ الرافعي زه بما ا

طفال الدارسين له على إضفاء فعاليّ 
أ
ة على ذاكرتهم وخاصة ما يتعلق منها بالذاكرة الدللية   للا

 ة.المعجميّ 
جل توظيف الذاكرة المعجميّ 

أ
ة يتطلب من الطفل في هذه الحالة المتمثلة في تكرار فلا

يجيات اللازمة للاحتفاظ كل السترات تنتهج فيهكرار الذاتي الذي الجمل، العتماد على التّ 
وليّ  ظام التحتيّ ة، وهذا من اختصاص النّ بالمعلومات المعجميّ 

أ
 بادليالذي يطلق عليه  ال

والحلقة  الحلقة الفونولوجية
أ
 .18ةالنطقيّ ا

ساساً بشكل سمعيّ  اكرة قصيرة المدى يتمّ زة في الذّ إن حفظ المعلومات المرمّ 
أ
، وهذا ا

ن الكريم، فلقد 
 
شارما نجده في القرا

أ
نّ  (1964كورنارد ) ا

أ
همّ  التماثل الصوتيّ  إلى ا

أ
من التماثل  ا

 ر المباشر. وخاصة في هذه الحالة المتعلقة بالتذكّ  المرئيّ 
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ليّ يُ  في إطار التجاه الرتباطيّ 
 
نّ عتبر الرتباط ال

أ
ساسية، بحيث ا

أ
كل لفظ يعتبر  ة ال

مثير للفظ الذي يليه واستجابة للفظ الذي سبقه، وهذا ما لمسناه على مستوى الجملة التي 
وّ تترابط مفرداتها من حيث الدللة، فتذّ 

أ
ل يفضي إلى تذكر الثاني والثالث وهذا كر المصطلح ال

طلق عليه
أ
 ، مفعول الموقع التسلسليّ Murdouck (1962)ميردوك  ما يقودنا إلى ما ا

ن الكلماتن لمفعول البداية ومفعول النهاية، الذي يبيّ المتضمّ 
أ
الواقعة في بداية  ن كيف ا

ك ثر قابلية للتذكّ 
أ
خرها تكون ا

 
خرى، الشيء الذي وجدناه لدى الكلمات وا

أ
ر من الكلمات ال

طفال المجموعة التجريبيّ 
أ
ولى لستدعاء بقية ا

أ
ين كان معظمهم يعتمد على الكلمات ال

أ
ة، ا

ن الكريالجملة،  وهذا ما نستشفّ كلمات 
 
بحيث يعتمدون في  مه لدى معظم الدارسين للقرا

ية قصد استدعاء الذي هو مفهوم يتمثّ  19حفظهم له على "الفتح"
 
ولى من ال

أ
ل في إثارة الكلمة ال

ية.
 
 باقي الكلمات التي تتبعها على مستوى ال

رقام لم نسجل في
أ
جدول )ينظر ال لمجموعتينفرق بين ا هبالنسبة للنتائج بند تذكر ال

طفال المجموعتين تمكّ ((03)رقم 
أ
ن كل ا

أ
ساس ا

أ
نوا من الحصول على الإجابة الكاملة، ، على ا

طفال المجموعة التجريبية في ما يتعلق ببند تذكّ لنا تفوّ في حين سجّ 
أ
رقام بشكل ق ل

أ
ر ال

ف إلى  فحص . إن الهدف من هذين البندين ل يتعلق بالرقم في حد ذاته، وإنما يهدعكسيّ 
سماهجزء مهم من الذاكرة قصيرة المدى يتمثّ 

أ
ولية  (1890) وليام جيمس ل في ما ا

أ
بالذاكرة ال

ل دورها في الحتفاظ بعدد صغير من المعلومات الواردة إلى الذهن حالً، وهذه التي يتمثّ 
في لت المعلومات لمدة قصيرة، وفي حالة بحثنا هذا تمثّ  المعلومات تخزن على شكل لغويّ 

رقام تمّ 
أ
رقام، وهاته ال

أ
طفال عيّ ا

أ
نتنا اعتمادا على المدى الذاكري، من ت معالجتها لدى ا

طفال المجموعة ال
أ
طفال  المجموعة التجريبية إلى ا

أ
سهمت لدى ا

أ
ن ا

 
ن دراسة القرا

أ
ضابطة، إل ا

طفال المجموعة التجريبية في اتساع المتغيرات التي تجسّ 
أ
ها د الوحدات الذاكراتية التي يضمّ ا

 هذا المدى الذاكري.
ن الكريم وتنمية القدرات اللغوية للطفل الناطق بالعربية

 
سلوب لغة القرا

أ
 ا

طفال ة بحثنا في شقّ إن فرضيّ 
أ
ها الول التي اهتمت بوجود فرق بين مجموعة ال

ني ونظرائهم 
 
لم يستفيدوا من ذلك، من ناحية القدرات  الذينالمستفيدين من التدريس القرا

( عن مدى تحقيق ذلك 01ل اليها )ينظر الجدول رقم ة ، قد كشفت النتائج المتوصّ اللغويّ 
نيّ ة التي تكوّ ولصالح المجموعة التجريبيّ 

 
طفال استفادوا من التدريس القرا

أ
، فلقد نت من ا



  50 -28ص  ص  (2023ديسمبر )  02/  العدد: . 14د:المجلّ  الممارسات اللّغويّة

 

41 
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 

ة في اللغة الشفهية، بشكليها الإنتاج والفهم اللغويين، من خلال تجسدت  القدرات اللغويّ 
 والمعجمية والنحوية والدللية والستعمالية. مستوياتها الصوتية

فاللغة ليست عملية منفصلة بل تتم على مستوى تشترك فيه جميع القدرات المعرفية 
همّ 

أ
ة في حياة الإنسان تعتمد عليها عملية عقليّ  بما فيها الذاكرة، وهاته الخيرة باعتبارها ا

خرى مثل الإدراك والوعي 
أ
م وحل المشكلات. واللغة ليست والتعلّ العديد من العمليات ال

لة ترميز وتخزين فقط بل هي قبل كل شيء نشاط معرفي ونفسي ولساني واجتماعي يُبنى 
أ
مسا

ن الذاكرة تلعب دوراً هامّ 
أ
خر، هذا إضافة إلى ا

 
ساس خطاب في علاقته بال

أ
ا في اك تساب على ا
 اللغة.

ار اللغة المعتمدة في هذا ( على مختلف بنود اختب01لنا )ينظر الجدول رقم وقد سجّ 
لة في كل من السيولة الدللية، وتكرار ، المتمثّ العمل سواء المتعلقة بالإنتاج الشفهيّ 

والفهم الشفهي 
أ
ضداد، وسيولة وصياغة الجمل، وترتيب الكلمات. ا

أ
الكلمات الصعبة، وال

، دة في كل من فهم الجمل النموذجية، وإدماج الجمل، وفهم الجمل الصعبةالمتجسّ 
لنا نتائج والحذف المنتظم، والتفسير المجازي، والحكم على الجمل، والتداعي المقيد.  سجّ 

طفال المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث قدراتهم تبيّ 
أ
ن من جهة الفرق بين مختلف ا

 العلاقة الموجودة بين اللغة والذاكرة من جهة ثانية.  جهة، وتبيّناللغوية من 
 

 ت الجدولية الفرق في المتوسط مستوى الدللة ت المحسوبة ت اللغةبنود اختبار قدرا
 2 40. 105. 1.649 السيولة الصوتية
 2 2.83 003. 3.051 السيولة الدللية

 2 50. 003. 3.060 تكرار الكلمات الصعبة
ضداد

أ
 2 63. 024. 2.318 ال

 2.60 1.03 000. 4.635 سيولة الجمل
 2.60 3.10 000. 4.753 صياغة الجمل
 2 1.40 048. 2.021 ترتيب الكلمات

 2.60 87. 000. 6.445 فهم الجمل النموذجية
 2.60 27. 002. 3.247 إدماج الجمل
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 2.60 43. 000. 3.791 فهم الجمل الصعبة
 2.60 2.33 000. 4.855 الحذف المنتظم
 2.60 2.60 000. 9.131 التفسير المجازي 
 2.60 3.90 000. 6.891 الحكم على الجمل
 2.60 5.23 000. 6.402 التدعيم المقيد
الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج اختبار القدرات  (04)جدول رقم 

ني المقترح. اللغوية
 
 بعد تطبيق بروتوكول التدريس القرا

بعض الباحثين بعلاقة الذاكرة طويلة المدى باللغة، لكن مع ظهور مفهوم  اهتمّ 
ب دورها في اك تسا وتمّ التركيز علىل في معالجة المعلومات، الذاكرة النشطة كذاكرة تتدخّ 

همية اللغة الشفهية وكذلك الك تابية،
أ
دراسة اللغة والذاكرة معاً، وذلك نتيجة التداخل  وكذا ا

 لعمليتين الذهنيتين.والتكامل بين هذين ا
طفال العيّ ولقد حاولنا في بحثنا هذا معرفة القدرة المعجميّ 

أ
نيتين انطلاقا من ة ل

 إلى جزئين د قدرة المتكلّ المعجم الذهني الذي يحدّ 
أ
 معجم موظفم اللغوية والذي يتجزا

Active vocabulary        ومعجم غير موظفPassive vocabularyوهو يختلف من طفل ، 
خر حسب اختلاف الوسط الجتماعيّ 

 
نت لنا نتائج ، وقد بيّ والثقافيّ  والجتماعيّ  واللسانيّ  ل

ن الكريم يشكّ 
 
ن القرا

أ
ز ويساعد الطفل على اك تساب يحفّ  السانيّ  ااجتماعيّ  ال وسطبحثنا هذا با

 ومتنوع. غنيّ  رصيد معجميّ 
ن الكريم يطوّ  (04)ينظر الجدول رقم  نت النتائجكما بيّ 

 
ن القرا

أ
ر لدى الطفل القدرة با

ي القدرة على استعادة الكلمات التي سبق التعرّ 
أ
ف عليها والحتفاظ بها في على التذكر؛ ا

نة من عن طريق عمل الذاكرة التي تخلق نظاماً على شكل شبكات مكوّ  موقف ما، وهذا يتمّ 
 اج الكلمات واستقبالها وفهمها.ا يجعل الفرد قادراً على إنتمفاهيم تربطها علاقات، ممّ 

ن الكريم وتطوير القدرات المعرفية للطفل الناطق بالعربية
 
سلوب اللغوي للقرا

أ
 ال
 

بنود اختبار القدرات المعرفية 
 )الذاكرة الدللية(

 ت الجدولية مستوى الدللة الفرق في المتوسط ت المحسوبة

 2.60 000. 1.67 4.017 تذكر الكلمات
 2.00 101. 80. 1.667 عبر المصور تذكر الكلمات 
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 2.00 096. 27. 1.690 تذكر الجمل
 2.00 007. 17. 836. الرقام العكسي تذكر

 2.60 000. 2.70 4.077 تسمية الصور 
 2.60 000. 1.63 4.509 التصنيف والترتيب الدللي
 2.60 000. 1.97 4.507 الفهم والربط الوظيفي للجمل

 2.00 028. 23. 2.249 المعجم الدللي
 2.60 000. 90. 4.154 الحكم بالربط الدللي

 2.60 000. 1.37 3.806 السيولة اللفظية والتقطيع الدللي
صوات

أ
 2.60 000. 1.87 5.344 التعرف على ال

 2.00 005. 93. 2.771 الرسم الدللي الموجه
 2.00 005. 90. 2.726 التمييز الدللي

 2.00 000. 1.77 3.841 الحكم على الجمل
 2.00 009. 1.67 2.710 باطات الدلليةلرتا

الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نتائج اختبار القدرات  (05)جدول رقم 
ني المقترح. المعرفية )الذاكرة الدللية(

 
 بعد تطبيق بروتوكول التدريس القرا

إليها بين المجموعتين والذي جاء يحمل دللة لصالح  لإن الفرق في النتائج المتوصّ 
ني، يمكن 

 
طفال المستفيدين من التدريس القرا

أ
ن الكريم لهذه الفئة وفّ  تفسيره بماال

 
ره القرا

قة والتي تستدعي توظيف خاص، فعلى من إضافة على ذاكرتهم، من خلال البنود المطبّ 
ن الكريم وجدنا بناءه اللغويّ 

 
سم بالتجانس واللتحام في التراكيب يتّ  مستوى تراكيب القرا

طلق التي تتماشى وحال المتخاطبين، ثم إن في تميّ 
أ
، 20المعجم التركيبي الرافعيعليه زه بما ا
طفال الدارسين له عبر إضفاء فعاليّ 

أ
ة ما يتعلق منها ة على ذاكرتهم وخاصّ مساعدة وخدمة للا

   الدللية.بالذاكرة 
نه في عملية تمثّ  يشير

أ
ل الطفل للكلمات تجدر الإشارة إلى معظم الباحثين إلى ا

ي الكلمات الوظيفيّ التمييز بين المعجم الوظيفيّ 
أ
ن والتي حاولنا تجسيدها في معيّ  ة في نصّ ؛ ا

ن الكريم، والمعجم الذهني المتجسد هنا في الرصيد المعجمي الذي 
 
بحثنا هذا من خلال القرا

ن الكريم والذي هو مصدر تنمية وتفعيل معجمه الوظيفيّ يمتلكه الطفل الدّ 
 
ن  .ارس للقرا

أ
كما ا
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ليّ تعلمّ 
 
ن يساعد على اك تساب المفردات وفق ا

 
ليّ ات تتمثّ القرا

 
ة تحديد المفردات وفق ل في ا

لية نطق الكلمة.
 
 السياق وا
مّ 
أ
ردناا إذا ا

أ
طفال ق بوجود ها الثاني المتعلّ مناقشة فرضيتنا في شقّ  ا

أ
فروق بين ال

ني ونظرائهم ممن لم يستفيدوا من ذلك من ناحية القدرات 
 
المستفيدين من التدريس القرا

ل اليها، التي جاءت دالة في ضوء النتائج المتوصّ  المعرفية المتمثلة في الذاكرة الدللية،
ن الكريم  إذ نجد .تنافرضي صحة وتؤكد هذه

 
سلوب القرا

أ
ن ل

أ
ثر الفعالا

أ
في إضفاء جانب  ال

كبير، يرقى إلى مستوى يجعل من الدارس له يك تسب موسوعة معرفية وقدرة  معرفي ولغوي
ن تصبح ذاكرته الدللية فعّ لغوية تؤهّ 

أ
 الة.له ل

ثر يعود إلى ما يمتلكه
أ
ني ال تفسير هذا ال

 
ملنا نص القرا

أ
من مزايا نستشفها من خلال تا

سلوبه المنفرد نجده يتميّ 
أ
حكامه وقصصه، فا

أ
ياته وا

 
صائص على ز بمجموعة من الخل

لفاظ  المستويات اللغوية، سواءً 
أ
و المعانمن جانب ال

أ
على يا

أ
تي في ا

أ
ولى فهي تا

أ
؛ فبالنسبة للا

مّ 
أ
ا من حيث المعاني فهي واضحة درجات فصاحة الكلمات وانسجام التراكيب وحبك تها، وا

خر
 
، وهذا ما يسهم في إيجاز اللفظ ليسهل 21الدللة وتتميز بإمكانية توليد معنى من معنى ا

 .ه بالحفظ وبالتالي تنشيط عمل الذاكرةتعلقّ 
ن نتائج بحثنا جاءت تتماشى 

أ
ينا ا

أ
ينظر ) الفرضية التي وضعناها في البدايةولقد را
غلبية بنود  ((05)الجدول رقم 

أ
ن الكريم في ا

 
من خلال ترجيح الك فة لصالح دارسي القرا

نه في اختبار الذاكرة الدللية، 
أ
ل الطفل للكلمات ة تمثّ عمليّ فمعظم الباحثون يشيرون إلى ا

ي الكلمات الوظيفيّ 
أ
ن والتي معيّ  ة في نصّ تجدر الإشارة إلى التمييز بين المعجم الوظيفي؛ ا

ن الكريم، والمعجم الذهنيّ 
 
د هنا في المتجسّ  حاولنا تجسيدها في بحثنا هذا من خلال القرا

ن الكريم والذي  الرصيد المعجميّ 
 
هو مصدر تنمية وتفعيل الذي يمتلكه الطفل الدارس للقرا

 .معجمه الوظيفيّ 
حدوقد عمدنا في عملنا هذا إلى دراسة الذاكرة من خلال الذاكرة الدللية التي تعتبر 
أ
 ا

فعال والمعلومات الموسوعيّ 
أ
نواع الذاكرة طويلة المدى، والتي تهتم بالوقائع وال

أ
ة وهي تعمل ا

 تة. ة الشيء الذي يجعلها قوية وثابعن طريق مفاهيم موضوعيّ 
ول فيعود إلى اختيارنا  يمكن تبرير

أ
ما ال

أ
للذاكرة الدللية كموضوع للاختبار بعاملين: ا

حداث والكون عامة، كونها تدل على المعارف المتعلّ 
أ
شياء وال

أ
لفاظ المعجمية وال

أ
قة بمعاني ال

 .Baddeley  22بادلي حسبلهذا يقصد عادة بالذاكرة الدللية ذاكرة الوقائع والمفاهيم 
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ما العامل الثاني فيعود إلى كونها 
أ
الوسيلة التي من خلالها يعرف الفرد العالم كما ا

تعتبر في علم النفس المعرفي الجهاز المسؤول  فهي Tulving(1972،)تولفينج يشير إلى ذلك 
ليّ ة ولسانيّ ة ولمسيّ عن فهم المواضيع من طبائع مختلفة؛ بصريّ 

 
ل ل في تمثّ ة تتدخّ ة، فهي ا

ليّ ن تخزين الخصائص الضرورية ، كما تتضمّ الخارجيّ العالم 
 
 ات المفهمةل

conceptualisation    ّا ر عمّ يعبّ  من مثل التفيؤ والرتباط الدللي، فهي نسق افتراضي
 ة.اختزنته الذاكرة من معارف ووقائع لفظيّ 

الذاكرة الدللية تسمح لنا بتخزين معاني الكلمات، لهذا حاولنا في بحثنا هذا  إن
طفال العيّ ة والقدرات اللغويّ فحص الك فاءات المعرفيّ 

أ
نتين انطلاقا من اختبار مدى ة لمختلف ا

طفال بالكلمات التي 
أ
 إلى مفردات متداولة. تنتميمعرفة ال

نواع الذاكرة طو
أ
يلة المدى، ونظراً للعلاقة الكبيرة الذاكرة الدللية تتفرع عن ا

المتكاملة بين الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى ثم ذاكرة العمل، بحيث نجد 
و 
أ
خرى بشكل ا

أ
نواع ال

أ
مام ال

أ
نفسنا لدى اختبار قدرات معرفية ولغوية ا

أ
خر. فقا

 
ينا مع  دبا

أ
را

ن Atkinsonواتكينسون    Schiffrin شيفرن 
أ
في الذاكرة طويلة المدى  كراحتمالت التذّ  با

ينا بان ذاكرة العمل ل  ةمرتبط
أ
فقط بزمن ومدة الحضور في الذاكرة قصيرة المدى، ثم إننا را

خيرة عبارة عن جهاز موّ  تختلف عن الذاكرة قصيرة المدى إلّ 
أ
 حد.في كون هذه ال

داء وتنسيق مجموعة من  
أ
ما ذاكرة العمل فتتمثل في سيرورات مستقلة، تقوم با

أ
ا

ن واحد، فهي جهاز يسمح بمراقبة وتنظيم العمليات المشتغلة في مهمّ ال
 
ات سلوكات في ا

الي فهي الهيئة التنفيذية للتفكير نة من مثل الستنتاج والتفكير والفهم، وبالتّ ة معيّ معرفيّ 
 .23لكونها تقوم بتوجيه نشاطات

المعالجة، وهذا دير في الوقت نفسه نشاطات التخزين ونشاطات فالذاكرة النشطة تُ   
ن الذاكرة القصيرة المدى بل 

أ
ما يجعل تحديد سعتها ل يكون بالمعنى البنيوي كما هو شا

 .24بالمعنى الوظيفي
 خاتمة: 

ن نبحث في إشكالية سبل تطوير وتنمية القدرات اللغوية 
أ
حاولنا في هذا الدراسة ا

العربية، عبر بروتوكول يعتمد والمعرفية الممثلة في الذاكرة الدللية، لدى الطفال الناطقين ب
خصّ 

أ
ني وبال

 
ة في دت القدرات اللغويّ على اسلوبه اللغوي، وقد تجسّ  على التعليم القرا

ة، في ة والتداوليّ ة والنحويّ ة والمعجميّ ة والدلليّ ة؛ الصوتيّ مستويات التحليل النفس  لسانيّ 
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بحاث في هذا المجال ة. وقد ركزت ة القدرات المعرفيّ اكرة الدلليّ لت الذّ حين مثّ 
أ
معظم ال

ذاتها،  ق الضطراب بالذاكرة في حدّ تعلّ  اهتمامها بالذاكرة الدللية من الناحية المرضية؛ سواءً 
و
أ
ن في الضطرابات اللغويّ  ا

أ
خرى كما هو الشا

أ
 ة.  ارتبط باضطرابات ا

يضا هذا البحث استهدف
أ
دراسة القدرات اللغوية والمعرفية المتمثلة في الذاكرة  ا

لدللية من منطلق البحث في الستراتيجيات التي تمكن من تفعيل هذا النوع من الذاكرة ا
ن  وقد اخترنالدى الطفل الناطق بالعربية، 

 
سلوب اللغوي للقرا

أ
دراستها في إطار متغير ال

طفال متمدرسين 
أ
الكريم، الذي قمنا بتناوله من خلال المقارنة بين مجموعتين من ال

خرى شاهدة.خضعت إحداها إلى ال
أ
ني وبقية ال

 
 تدريس القرا

طفال المستفيدينكان منطلق البحث هو العتقاد ب
أ
من التدريس  وجود فروق بين ال

ني ونظرائهم م
 
ن لم يستفيدوا من ذلك من ناحية قدراتهم اللغوية والمعرفية، وقد مّ القرا

 وصلت بنا النتائج العامة لهذا البحث إلى إثبات وجود هذا الفرق.
نّ استناد 

أ
مكننا القول ا

أ
كيددور هناك  ا إلى كلّ ما سبق من معطيات ا

أ
للتعليم  إيجابي ا

ن الكريم في تنمية قدرات الطفل اللغوية 
 
سلوب اللغوي للقرا

أ
ثير للا

أ
ي يوجد تا

أ
ني؛ ا

 
القرا

ن اللغة ليست عملية منفصلة بل تتمّ 
أ
على مستوى تشترك فيه جميع  والمعرفية، على اعتبار ا

لية للترميز والتخزين فقط، بل هيّ ة بمالقدرات المعرفيّ 
 
خيرة ليست ا

أ
 ا فيها الذاكرة. وهذه ال

ساس خطاب
أ
خر، كما  قبل كل شيء نشاط نفسي ولساني واجتماعي يُبنى على ا

 
في علاقته بال

ساسيّ 
أ
 في اك تساب اللغة. لها دور ا

بين القدرات اللغوية  تلازم وترابط علاقة توصل إلى إقرار وجود التي بحثإن هذه ال
س
أ
خير وتنوع ا

أ
ن الكريم، نظراً لخصوصية لغة هذا ال

 
سلوب لغة القرا

أ
اليبه التي والمعرفية وا

 تسليطقادنا البحث إلى ات الطفل اللغوية والمعرفية، منها في تنمية قدر  الستفادةيمكن 
ن في تنمية القدرات اللغويّ 

 
سلوب اللغوي للقرا

أ
الذاكرة الدللية( )ة يّ والمعرفة الضوء على دور ال

ن الكريم، إضافة إلى التعرّ 
 
همّ لدى الطفل الدارس للقرا

أ
ما يحتاجه الطفل بصفة  ف على ا

 .والمعرفيةعامة، والتلميذ بصفة خاصة لتنمية قدراته اللغوية 
ن الكريم  

 
يمكننا استثمار هذه النتائج في تطوير هذا البروتوكول المقترح لتدريس القرا

طفال الناطق
أ
 جهة، وكذلكل في تنمية قدراتهم اللغوية والمعرفية من ين بالعربية ليتدخّ للا

ذوو الضطرابات اللغوية ، ل سيما حتياجات الخاصةالستفادة منه في مجال التك فل بذوي ال
مل والمعرفية.

أ
ن في نهاية هذه الدراسة  نا

أ
نكون قد لفتنا انتباه الباحثين الى الهتمام بهذا ا
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خذ بعين العتبار خصوصيّ  النوع من البحوث
أ
كما ينبغي التنويه  ة مجتمعنا لغةً وثقافةً.التي تا

نّ إلى 
أ
هذه المحاولة تعتبر مجرد إطلالة على مجال شاسع يحتاج إلى التعمق من جديد قصد  ا

غواره
أ
سرار، سبر ا

أ
ن  واستكشاف ا

 
بغرض استثمارها في تطوير القدرات اللغوية لغة القرا

سر.، الذهنية لدى الطفلو
أ
مراض التي تؤرق الك ثير من ال

أ
 ومعالجة بعض الضطرابات وال
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